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  الفصل الثالث

  أنطونيا

  . رـإلى اليمين، قيثار كبي. غرفة مفروشة بشكل غريب. بيت كرسبل في ميونخ(

  ، واحد في الخلف بابان. جات معلّقة على الجداركمن. إلى اليسار أريكة وكرسي

  ي ـفي مقدّمة المسرح، إلى اليسار، شباك في فرغة ف: يقود إلى غرفة أنطونيا

  ف ـبين البابين في الخل. الجدار كالمحراب يقود إلى شرفة، وفوقه تتدلّى شارة

 .)الوقت عند الغروب.  الجدارعلىمرأة معلّقة لوحة كبيرة لا

  .)لسة إلى القيثار تغنّيجا(  أنطونيا

  ...اليمامة طارت  

  .)تنهض(  

  .أيتها الذكرى الجميلة! آه  

  أيتها الصورة القاسية! آه  

   وا أسفاه، على ركبتي  

  !أراهو أسمعه، يستلقي

  .)تنزل إلى مقدمة المسرح(  

  طارت اليمامة،"  

  ولكنها دائما مخلصة  

  ."تحافظ على وعودها  

  يا حبيبي صوتك يناديني  

  ! كل قلبي ملككنعم  

  طارت اليمامة"  

  ."بعيدة عنك  

  .)تقترب من القيثار وتستمر مقلّبة الصفحات خلال الموسيقى(  

  يا زهرتي العزيزة،"  

  حديثا تفتّحت في قلبي  

  ارحميني وأجيبيني  



 2

  أنت التي تعرفين   

   ما زال يحبنيان

    .!"إن كان يحفظ ودي  

  يا حبيبي صوتي يستعطفك  

  !قلبك اليآه، كي يرجع   

  اليمامة طارت"  

  !"بعيدة عنك  

تهبط على الكرسي أمام القيثار، كرسـبل تـسرع راكـضة إلـى             (  

  .)أنطونيا

  طفلتي التعيسة، ابنتي الحبيبة  كرسبل

  !وعدتني أن لا تغني ثانية  

  .)تنظر إلى اللوحة(  أنطونيا

   خيالهاأمي تأتي حية في داخلي  

  وقلبي حين يغنّي يسمع صوتها  

  أمك العزيزة. ما يعذبنيهذا   كرسبل

  لا يفيد الندم... أورثتك صوتها  

  .. من خلالك أسمع صوتها  

  !لا، لا، أرجوك

  .)بحزن(  أنطونيا

  أنطونيا لن تغنّي بعد الآن  

  .)تخرج ببطء(  

   لم ينتهحتى الآن!... اليأس  كرسبل

  يا إلهي! أرى توهج وجهي  

  هل علي أن أخسر الطفلة التي أحبها؟   

  وفمان، ذلك الذي سباهاآه، إنه ه  

  ه يهربجعلتُ!... ملأ قلبها بالنشوة  
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  !...حتى ميونيخ  

إلى فرانز، الذي دخل في تلك اللحظة واضـعا مـصباحا علـى             (  

  .)الطاولة

  !فرانز، لاتجعل احدا يدخل الباب  

  .)على وشك أن يخرج(  فرانز

  أتظن ذلك؟  

  أين أنت ذاهب؟  كرسبل

  أنا ذاهب لأرى من على الباب  فرانز

  كما قلت  

  !قلت لا تفتح لأي كان الباب  كرسبل

  .)صيح في أذنهي(  

  هل تسمع الآن؟! لأي كان  

  !يا إلهي! آه  فرانز

  أنا لست أصم!  

  ليأخذك الشيطان! حسنا  كرسبل

  !كم أنت أبله  

  نعم سيدي، سأغلق المزلاج  فرانز

  !حمار غبي! وغد  كرسبل 

  !موافق  فرانز

  .)غاضبا(  كرسبل

  !اللعنة  

  .)سرعا؛ فرانز يذهب ليغلق الباب بعده ثم يأتييخرج م(  

  !حسنا، لا أعلم، لماذا هو دائما غاضب  فرانز

  !صاخبغير معقول، ضيق الخلق،   

  كم هو صعب الإرضاء،! آه  

  !خصوصا حين يتعلّق الأمر بالمال  
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  .)المشهد نفسه، قطعة غنائية(

  ليل نهار أشقى وأتعب  فرانز

  أبقى هادئا لئلا يغضب  

  وة يصخبلأقل هف  

  ن أغنّيأنني أعرف ألو   

  لعلّ الغناء يهدئ طبعه  

  أغني لوحدي أحيانا  

  ولكن الغناء ليس سهلا  

  !ترا لا لا لا  

  تنقصني الموهبة  

  ...لا لا لا لا   

  .)يفرقع بأصابعه النوتة(  

  ليس فيها موسيقية  

  ترا لا لا لا   

  لا يستطيع الإنسان   

  يبالغ في الإتقانأن 

  لا أُحسد عليهأنا أغني بشكل   

  ولكنني أقول لنفسي بدون إطراء  

  أنا أرقص جيدا  

  والرقص ما أحسنه وأسمع فيه الثناء  

   ولكن الرقص ليس سهلا  

  !لا لا ترا لا  

  ساقاي رشيقتان مع النساء  

  ترا لا لا لا   

  .)يتزحلق ويقع(  
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  كلا، إنه التكنيك   

  !ترا لا لا لا   

. يتبعه نكلاوس . اب الخلفي هوفمان يظهر من الب   . يقع على كرسي  (  

  .)ياتي إلى المسرح

  .)إلى نكلاوس(  هوفمان

  هذا هو المكان!... فرانز  

  .)يربت على كتف فرانز(  

  !اصح يا صديقي  

  إيه، من هناك؟  فرانز

  .)ينهض في دهشة(  

  !سيد هوفمان  

  حسنا، وأنطونيا؟! نفسه  هوفمان

  .لقد ذهب سيدي  فرانز

  ها، ها، أصم أكثر  هوفمان

  العام الذي مضى؟من   

  أنا بصحة جيدة، سيدي  فرانز

  !شكرا للسماء  

  .)يرفع صوته(  هوفمان

  !اذهب ودعني أراها! أنطونيا  

  .)مبتسما(  فرانز

  حسنا سيد كرسبل  

  !سيكون مسرورا  

لى القيثار، يجلس ويقرأ الأغنية المفتوحـة       اهوفمان يذهب   . يخرج(  

  .)ون القيثاريغني مرافقا الأغنية بد. قىيعلى طاولة الموس

  

  .)قطعة غنائيّة ثنائيّة(
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  إنها أغنية حب  هوفمان

  تحلّق عاليا  

  في حزن أو فرح الحب  

  .)داخلة(  أنطونيا

  !هوفمان  

  .)ينهض آخذا أنطونيا بين ذراعيه(  هوفمان

  أنطونيا  

  .)نكلاوس يخرج(  

  !عرفت جيدا أنك ما زلت تحبني! آه  أنطونيا

  قلبي محقّ إذ دلّني  هوفمان

  تقدينني يا حبيبتيأنك تف  

  أنت كل سعادتي  

  وغدا تصبحين زوجتي  

  سيكون المستقبل ملكنا  

  نحقق فيه سعادتنا  

  !وما يجمعنا زوجين لا يفصمنا  

  أنطونيو وهوفمان

  لنكن مخلصين لحبنا  

  برباط أبدي يجمعنا  

  منتصر على الصعاب حبنا  

  سيكون المستقبل ملكنا  

  نحقق فيه سعادتنا  

  ! لا يفصمناوما يجمعنا زوجين  

  !مع ذلك يا خطيبتي  هوفمان

  هناك أمر يؤرقني  

  بالرغم عني  
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  حبك للموسيقى يجعلني  

  أغار قليلا، ولا تلهمني  

  .)باسمة(  أنطونيا

  !أية أفكار عجيبة  

  هل أحبك من أجلها  

  أم أحبها من أجلك؟  

  لأنك بالتأكيد لن تحرمني  

  من العزف كما يفعل والدي؟  

  قولينه؟ما هذا الذي ت  هوفمان

  نعم، أبي يفرض علي فضيلة الصمت  أنطونيا

  .)بتشوق(  

  ألا تحب أن تسمعني؟  

  ]؟...أيمكن أن! هذا غريب[  هوفمان

  .)تجره نحو القيثار(  أنطونيا

  تعال قربي، كما كنت تفعل  

  .أصغ، فلعلّي لآ أكون قد فقدت صوتي  

  !كم عيناك تلمعان، وكم يداك ترتجفان  هوفمان

  .)يجلس إلى القيثار، وتنحني فوق كتفهتجعله (  أنطونيا

  أنظر، هذه أغنية الحب الجميلة  

  ...التي اعتدنا أن نغنيها معا  

  أغنية الحب الجميلة  هوفمان

  !اعتدنا أن نغنيها معا...   أنطونيا

  !معا  هوفمان

  .)تغني بمصاحبة هوفمان(  أنطونيا

  إنها أغنية للحب"  

  تحلّق عاليا  
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  في حزن أو فرح الحب  

  أغنية للحبإنها   

  زهرة جديدة تبتسم في الربيع  

  ؟وا أسفاه حتى متى تحيا  

  ."في أريج الحب؟  

  !آه  

   وأنطونياهوفمان

   إنها أغنية للحب"  

  تحلّق عاليا  

  في حزن أو فرح الحب  

  !."إنها أغنية للحب  

  .)أنطونيا تضع يدها على قلبها ويبدو عليها أنها على وشك الإغماء(  

  

  نفس المشهد

  .)إلى أنطونيا(  هوفمان

  ما الأمر، ماذا بك؟  

  .لا شيء  أنطونيا

  .)يصغي(  هوفمان 

  !شش  

  !إنه والدي! يا للسماء  أنطونيا

  !تعال معي  

  .)يخرجان(  

  .)يختبئ في فرغة الشباك، يظهر كورسبل(  

  .)ينظر حواليه(  كرسبل

  لا أحد، ظننت هوفمان هنا  

  تبا له، ليأخذه الشيطان  
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  .]شكرا جزيلا[  هوفمان

  .)داخلا إلى كرسبل(  انزفر

  !سيدي  

  ماذا تريد؟  كرسبل

  دكتور المعجزة  فرانز

  !وغد، شرير  كرسبل

  أغلق الباب  

  ...الدكتور... نعم، سيدي  فرانز

  أهو طبيب؟ لا على روحي  كرسبل

  ر، مجرموحافر قب  

  !سيقتل ابنتي، كما قتل زوجتي  

  !أسمع رنين زجاجاته  

  !طرده من هنا على الفورأ  

    جزةالطبيب المع

  .)يظهر فجأة(  

  !ها، ها، ها، ها،  

  يا لجهنّم  كرسبل

  .)فرانز يركض هاربا(  

  !أنا هنا! أنا هنا! حسنا  المعجزة

  مستر كرسبل الطيب  

  اأنا المغرم به  

  أين هو، إذن؟  

  .)يوقفه(  كرسبل

  !إلى الشيطان  

  !ها، ها، ها  المعجزة

  !كنت أبحث عن أنطونيا  
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  المرض الذي ورثته من أمها،  

  تطور؟ المخلوقة الحلوة العزيزةسي  

  .قدني إليها! أنا سأشفيها  

  لتقتلها؟ خذ خطوة أخرى  كرسبل

  وأرميك من الشباك  

  خذ الأمور بسهولة! على رسلك  المعجزة

  .ن أزعجكأرغب ألا   

  .)يأخذ مقعدا مريحا(  

  ماذا تفعل أيها الخائن؟  كرسبل

    

  قطعة موسيقية لثلاثة أصوات: المشهد نفسه

  لأمنع الخطر  المعجزة

  حهعلي أن أشر  

  .]مُلئت رعبا[  هوفمان

  .]مُلئت رعبا[  كرسبل

  .)يمد يده نحو غرفة أنطونيا ويفتح الباب بهدوء(  المعجزة

  !علي أن أسألها  

  أذعني من فضلك، لأوامري[   

  لا تخافي، تعالي  

  تعالي هنا، اجلسي أمامي  

  !تعالي  

    كرسبل وهوفمان

  يتجمد كياني  

  بةبالخوف والره  

  رعب غريب  

  يكبلني في مكاني  



 11

  !]خوفي شديد  

  .)يجلس على مقعد القيثار(  كرسبل

  !حسنا، تكلّم إذن، واختصر  

الطبيب المعجزة يستمر بحركات مغناطيسية، مشيرا إلى أنه يأخـذ          (  

  .)بيد أنطونيا ويقودها إلى أحد المقاعد المريحة ويجعلها تجلس عليه

  من فضلك، اجلسي هنا  المعجزة

  إنني جالس هنا  لكرسب

  .)متجاهلا كرسبل(  المعجزة

  كم عمرك من فضلك؟  

  من، أنا؟  كرسبل

  ...أنا أتكلّم مع ابنتك  المعجزة

  !]أنطونيا[  هوفمان

  !إنها إرادتي! كم عمرك؟ أجيبي  المعجزة

  .)يصغي(  

  !...عشرون ـ ربيع الحياة  

  !أعطني يدك  

  .)يقوم بحركة شخص يتلمس النبض(  

  يدها؟  كرسبل

  .)يُخرج ساعته(  المعجزة

  .لنعد! شش  

  تها السماء، هل أنا دمية في حلم؟أي[  هوفمان

  ]هل هذا شبح؟  

  النبض غير منتظم وسريع  المعجزة

  !إشارة سيئة  

  ...غني  

  .)ينهض(  كرسبل
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  لا، لا  

  !كوني هادئة  

  لا تجعلها تغنّي  

  !غني  المعجزة

  .)يُسمع صوت أنطونيا(  

  انظر إلى جبينها يتورد  

  .لمعانوعينيها ت  

  !وتضغط يدها على قلبها الخافق  

بـاب غرفتهـا    . المعجزة، ينهض ويبدو أنه يتبع أنطونيا بإشارات      (  

  .)يُغلق فجأة في وجهه

  ماذا يقول؟  كرسبل

  .) المقعد المريحيُعيد مكانَ(  المعجزة

  يبدو لي، في الحقيقة،  

  !أن مثل هذا الجمال سيكون فريسة الموت  

  !اصمت  كرسبل

  .)لمقعد المريح جانبايدفع بعنف ا(  

  إذا كنت راغبا أن تقبل نصيحتي  المعجزة

  أو كنت راغبا أن تنقذ حياتها  

  فلدي بضع قوارير أحتفظ بها  

  .)يُخرج من جيبه بضعة قوارير ويطقطق بها كأنها الصنج(  

  !اهدأ  كرسبل

  ...عليك أن...   المعجزة

  ليحفظني االله! تشربها  كرسبل

  من سماع نصيحتك  

  م البائسأيها المجر  

  ...كل صباح عليك...   المعجزة
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  !آه، نعم، أنا أسمعك  

  !جئت في الوقت المناسب  

  حاملا قواريري، أيها الأب المسكين  

  !ستكون مسرورا بها، آمل ذلك  

  !أخرج، أخرج  كرسبل

  !ابتعد عني أيها الشيطان  

  عليك أن تخشى غضب الوالد  

  !أخرج من بيتي أيها الشيطان  

  ! الوالدأن تخشى غضبعليك   

  !أنطونيا[  هوفمان

  أيتها الطفلة المسكينة  

  آمل ان أنقذك  

  !من الموت الذي ينتظرك  

  !]عبثا تضحكين على والد، شيطان  

  ...عليك أن...   المعجزة

  !أخرج  كرسبل

  ...كل صباح...   المعجزة

  !أخرج  كرسبل

  .]أنطونيا[  هوفمان

هوفمان يخرج  . يخرج المعجزة، وهو يهز قواريره، يتبعه كرسبل      (  

  .)إلى المسرح

  !عليها أن لا تغنّي ثانية  

  كيف أحصل على هذه التضحية! وا أسفاه  

  منها؟  

  .)تدخل(  أنطونيا

  حسنا ماذا قال والدي؟   
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  .)يأخذ يديها(  هوفمان

  لا تسأليني شيئا  

  ستعلمين كل شيء فيما بعد  

  طريق جديد لفُتح لنا أنطونيا  

  اتبعيني فيه  

  لمستقبلألغي من ذاكرتك أحلام ا  

  النجاح والشهرة،  

  !بعد أن وثق قلبك بي  

  ولكن أنت؟  أنطونيا

  الحب يدعونا كلينا  هوفمان

  كل ما هو سواك  

  ليس له قيمة في حياتي  

  .)يقبل يديها(  

    والدك سيعود  

  !إلى الصباح... سأتركك الآن  

  !حتى الصباح  أنطونيا

  .)يخرج هوفمان، أنطونيا تنظر إليه وهو يبتعد(  

  ! غدا شريك والدي في الجرمبسهولة  

   إنه لا يجديما الفائدة من بكائي،  

  وعدت والدي أن لا أغني، سأبقى على وعدي  

  .)تهبط في مقعد مريح(  

  

  .)المشهد، قطعة موسيقية لثلاثة أصوات: النهاية(

  .)يظهر فجأة وراء أنطوني وهو ينحني هامسا لها(  المعجزة

  ألن تغني بعد اليوم؟  

  ضحية تفعلينها في شبابك؟أتعلمين أية ت  
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   نعم مقدسةالجمال والموهبة واللطافة  

  أغدقتها السماء عليك في حياتك  

  هل تُدفن كلها في التعتيم وأعمال البيت؟  

  كيف ترضين نهاية هكذا لمصيرك؟  

  مثل غابة طوحها الإعصار لحلمك  

  تتخلّين عن الرجفة الحلوة تهتف باسمك  

  اهيروالفرحة اللاهبة لتصفيق الجم  

  وعيونها أينما سرت تتبعك  

  تهجرين أفراح النجاح وأنت في العشرين  

  وتسمحين للقيود تكبلك  

  !وللأغرار من الشباب تفسدك  

  .)بدون أن تلتفت إلى الخلف(  أنطونيا

  ما هذا الصوت الذي يقلق بالي؟! آه  

  أهو شيطان يتكلم أو ملاك يحذرني؟  

  ! سعادتي في الذي ينصحنيتلا، ليس  

  ا الصوت الكاذب، حبي من كبريائي يحصننيأيه  

  الشهرة لا تساوي سعادتي مع زوج يحبني  

  !ومنزل دافئ حبيب يمنحني  

  !تحلمين أي نوع من الحب   المعجزة

  !هوفمان يضحي بك لإشباع رغباته  

  يحبك فقط لجمالك  

  !ومثله مثل الآخرين  

  !يتبدى مع الزمن، قلة إخلاصه  

  .)يختفي(  

  غويني اذهبما عاد ي  أنطونيا

  أيها الشيطان لن أصغي إليك بعد الآن  
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  ابتعد عني واتركني في أمان  

  أقسمت له بحبي، لم أعد ملك نفسي  

  لا أستطيع أن انسحب فات الأوان  

  أقسم لي قلبه الحبيب بأغلظ الإيمان  

    حبا أبديا لا يغيره الزمان   

  آه، من ينقذني من نفسي ومن الشيطان؟  

  .)دتهاتنظر إلى لوحة وال(  

  !يا أمي، أنا أحبه! أمي  

  .)على وشك أن تنهار، تبكي قرب القيثار(  

  .)يظهر خلف أنطونيا(  المعجزة

  أمك؟ هل تجرئين على استعطافها؟  

  .أمك؟ إنها تتكلم من خلال صوتي  

  ،ها الفتاة الناكرة الجميلتوتذكّرك، أي  

  بروعة اسمها حين ترغبين في التخلي عنها؟  

شبح الأم يظهـر فـي      . وتبدو أن الحياة تدب فيها    اللوحة تستنير،   (  

  .)مكان الدهان

  صغيإ  

  صوت أم أنطونيا  

  !أنطونيا  

  !يا للسماء  أنطونيا  

  !صغيإ  المعجزة

  !أنطونيا  الصوت

  !يا للسماء، أمي، أمي  أنطونيا

  عزيزتي الصغيرة يا من أناديها  الصوت

  من الماضي،  

  هذه أمك أليست هي؟  
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  !صغي إلى صوتهاإ  

  !ماء، أمي، أمييا للس  اأنطوني

  يا طفلتي أناديك من الماضي  الصوت

  !إنها أمك، إنها هي  

  ! إلى صوتهاأصغي  

  !آه، إنها أمي، إنها هي  أنطونيا

  !تناديني روحها  

  هل تسمعيه؟: إنه صوتها  المعجزة

  صوتها أفضل ما ينصحك،  

  !منحتك موهبة زالت بفقدها  

  !أنطونيا  الصوت

  ا ثانيةستحي! صغيإصغي، إ  المعجزة

  !فيك والجمهور سينتشي بالتصفيق لها  

  !آه! أنطونيا  الصوت

  ابنتي العزيزة، من الماضي أناديها  

  إنها أمك، إنها هي  

  صغي إلى صوتهاإ  

  !أمي، أمي، آه  أنطونيا

  روحها تناديني  

  .مثلما في الماضي  

  !نعم، أسمع صوتها  

  !إنها هي  

  !نعم، أسمع صوتها  

  إذن. اتصلي بها  المعجزة

  نعم، تناديك روحها  

  مثلما في الماضي  
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  !إنها أمك، إنها هي  

  !صغي إلى صوتهاإ  

  .)إلى نفسها(  أنطونيا

   سيُغمى علي!كفى! لا  

  لا أريد الغناء ثانية  

  أية عاطفة تلهبني  

  وتنهك جسدي؟  

  استمري، لماذا توقفت؟  المعجزة

  ها أمك، إنها هينإ  

  تناديك روحها  

  كما في الماضي  

  !صغي إلى صوتهاإ  

  !أسمع صوتها! أمي  أنطونيا

  الخ!. تناديني روحهانعم،! آه  

  عزيزتي التي أناديها  الصوت

  من الماضي أناديها  

  الخ!... صوتي يناديها  

  .)يأخذ كمنجة من على الجدار ويعزف بعنف عليها(  

  .)تلهث(  أنطونيا

  سأذعن للغبطة التي تنتشيني  

  !أي لهب يبهرني  

  .)تغني(  

  حظة باقية ليل"  

  !."وتصعد روحي للسماء  

  .)تغني(  

  لحظة واحدة سأعيشها  
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  !."وتصعد روحي للسماء  

  .)تلهث(  

  سأذعن للغبطة التي تنتشيني  

  واللهب يبهر عيني؟  

  صوتي يناديك  الصوت

  كما في الماضي  

  !غني يا ابنتي، غني  

  .عزيزتي الصغيرة التي أناديها، الخ  

  صغي إلى صوتيإ  

  ، استمري في الغناءغني  المعجزة

  .)يتظاهر أنه يعزف على الكمنجة(  

  صوتها يناديك  

  استمري في الغناء، أنطونيا  

  .تناديك روحها، الخ  

  !صغي لصوتهاإ  

المعجزة طـوى نفـسه علـى الأرض منفجـرا          . أنطونيا تقع على الأريكة ميتة    (

  .)اللوحة تسترد مظهرها السابق. بالضحك

  .)راكضا(  كرسبل

  أنطونيا!  ابنتييا! يا طفلتي  

    .)وهي تموت(  أنطونيا 

  !أبي  

  !صغ، إنها أمي تنادينيإ  

  قد عاد... وهو  

  .)تغني(  

  إنها أغنية للحب"  

  تحلّق عاليا  
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  بحزن أو فرح الحب  

  .)تموت(  

  لا، كلمة واحدة  كرسبل

  !ابنتي، تكلمي معي  

  ابنتي تكلمي الموت كريه  

  انصرفت عني! الرحمة! لا، ارحميني  

  !ابنتي  

  .)هوفمان ونكلاوس يسرعان(  

  !أيها التعس!... هوفمان  

  !أنت الذي قتلتها  

  !سلبتها الدم الذي ورد وجهها  

  !المسكين  

  .)يمسك بسكين يريد أن يطعن هوفمان(  

  .)يوقفه(  نكلاوس

  !رجل تعيس  

   .)يقترب من أنطونيا، إلى نكلاوس(  هوفمان

  أسرع، أطلق الإنذار  

  !دكتور! دكتور  

  .)ريظه(  المعجزة

  .)ينحني فوق أنطونيا ويأخذ يدها، فترتمي لا حياة فيها(  

  !ميتة  

  .)مصعوقا(  كرسبل

  !فقدتها! يا إلهي، طفلتي، ابنتي  

  .)في يأس(  هوفمان

  !أنطونيا  

  .)فرانز يدخل، ويركع قرب أنطونيا(  


